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اهتزاز صورة المرشد في إيران بعد مقتل سليماني

موت سليماني يجعل الوضع أكثر تعقيدا

خلافة علي خامنئي تشعل الصراع داخل مؤسسات النظام

 طهــران – مثل مقتل قاســــم سليماني، 
القائــــد الســــابق لفيلق القــــدس بالحرس 
الثوري الإيراني، اختبارا جديا للمفاهيم 
التي حملتهــــا ثورة الخمينــــي في 1979، 
وهي مفاهيــــم تقوم على عنصر رئيســــي 
هو الحكم الذي يستمد مقاربته من مرجع 
أعلى يأخذ تعليماته من جهة خفية، ولذلك 
تراه يســــتند إلى النص الديني لإكســــاب 
هذا الدور قدســــية لا ترقى إلى أيّ نقد أو 
تشــــكيك، لكــــن الهجوم الأميركــــي هز تلك 
الصورة وأظهر أن مصادر القوة لـ“الولي 
الفقيــــه“ لا تســــتطيع حمايتــــه، فضلا عن 
بناء دولة قادرة على مواجهة ”الشــــيطان 

الأكبر“ وهزمه.
بعد الضربــــة القاصمة التي هزت ثقة 
الناس في حكم رجال الدين، بادر المرشــــد 
الأعلى علي خامنئي إلى الاحتماء بالنص 
الدينــــي لتبرير الســــكوت علــــى الهجوم 
والعجــــز عن حماية ذراعه اليمنى قاســــم 
ســــليماني، وقدم تفســــيرا يحوّل الهزيمة 
إلى نصر مؤجل مستشهدا بآية من سورة 
إبراهيــــم ”ولقد أرســــلنا موســــى بآياتنا 
أن أخرج قومــــك من الظلمــــات إلى النور 

وذكّرهم بأيام الله“.
تلا المرشــــد الأعلى الإيراني هذه الآية 
على مســــامع الآلاف من المصلــــين، الذين 
احتشــــدوا لأداء فريضــــة يــــوم الجمعــــة، 

ء  يحا للإ

بــــأن الضربة هــــي يوم من أيــــام الله، في 
تفســــير قدري تبريري للفشــــل بالتصدي 
للهجــــوم، مذكرا الناس بما وصفها ”نعما 

جلبها حدثان مختلفان في خمسة أيام“.
وأشار إلى النعمة الأولى بأنها ”أكبر 
موكب جنــــازة في العالــــم“، حيث اجتمع 
الإيرانيــــون لتشــــييع قائد فيلــــق القدس، 
قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة شنتها 
الولايات المتحدة على موكبه في بغداد في 

الـ3 من يناير.
وتمثّلــــت الثانيــــة في إطــــلاق طهران 
لصواريــــخ مــــن أراضيها نحــــو قاعدتين 
عســــكريتين أميركيتــــين فــــي أربيل وعين 
الأســــد غرب بغداد في الـ8 من يناير. وقال 
المرشد حينها إن الهجوم يعدّ ”لطمة على 

وجه“ الولايات المتحدة.
وبعثت اللغة التي وظفها القائد البارز 
برســــالة واضحة للسياســــيين الإيرانيين 
وإلــــى بقيــــة العالــــم مفادهــــا أن هامش 
المناورة محــــدود، وأن كل الاســــتعدادات 
الإيرانيــــة لمواجهــــة الولايــــات المتحدة لا 

تتجاوز الشعارات والوعود.
ويعتقد المحللــــون أن هامش المناورة 
أمــــام المرشــــد بــــات محــــدودا فــــي إقناع 
الإيرانيين بالأيديولوجيا المرتبطة بجهات 
خارجية خارقة يستمد منها العون والقوة 

والتحــــدي. 

لقد بــــات الأمــــر بمثابة نكتة ســــمجة، إذ 
اكتشــــف الأتباع أن ســــليماني مات، وهو 
يقاتل لوحده، ولــــم تنجده أيّ قوة خارقة 
بما في ذلك قوة المرشــــد، وهو ما سيدفع 
السلطات إلى المزيد من التطرف سواء في 
إسكات النقد بالداخل، أو في إطلاق أيدي 
الحرس الثوري والميليشيات الحليفة في 

الخارج.

معركة خلافة

شــــكّل مقتل ســــليماني ضربــــة كبيرة 
لإيــــران في الداخــــل والخــــارج، ووجهت 
لخطط المرشــــد  العمليــــة بأكملها ”لطمة“ 
الأعلى الذي كان يعوّل كثيرا على مساعده 
الأقرب في تدعيم أركان النظام الديني بعد 

موت خامنئي ذاته.
ونقلــــت صحيفــــة فاينانشــــال تايمز 
عن محلل سياســــي إيراني مــــوال للتيار 
الإصلاحــــي قوله ”نشــــهد ألعابــــا محلية 
وأجنبيــــة معقدة جــــدا وترتكــــز جميعها 
على مســــألة من يخلف خامنئي“، مضيفا 
أن ”إعطــــاء المزيــــد من التمكــــين لعناصر 
الحرس الثوري، سياسة متعمدة لجعلهم 
القــــوة المهيمنــــة حتى يتمكنــــوا من لعب 

الدور الرئيسي في انتقال السلطة“.
وتزامن دعم خامنئي للحرس الثوري 
بعد مقتل ســــليماني، ورغم مسؤولية هذا 
الجهــــاز الأكثر قوة في إيران عن إســــقاط 
الطائــــرة الأوكرانيــــة بعــــد ســــاعات من 
الهجوم علــــى القوات الأميركية، وذلك في 
ظــــل معركة غير معلنــــة على الخلافة على 
منصبــــه حيث ســــتحدد هوية الشــــخص 
الذي ســــيخلفه في التحكم بمصير إيران 

لعقود.
ويقول مهدي خلجي، الزميل في معهد 

واشــــنطن لدراسات 

الشــــرق الأدنى، إن موت سليماني يجعل 
الوضع أكثر تعقيدا فــــي مجلس الخبراء 
المكلف بموجب الدســــتور باختيار خليفة 
للمرشــــد في حال موته، إذ لطالما استبدل 
النظــــام  لأيديولوجيــــا  الــــولاء  خامنئــــي 
بعبــــادة لشــــخصه على مرّ الســــنين. وإذا 
كان ســــيغادر الساحة السياســــية قريباً، 
فلن يكون للنخبة المقسّمة إلى عدة فصائل 
– بمــــا فيهــــا ”الحــــرس الثوري“- ســــلطة 
محوريــــة ترســــي عليهــــا أساســــاً جديداً 
للوحدة الداخلية والشــــرعية المحلية، مما 

سيطرح خطراً وجودياً على النظام ككل.
ويوضح في السياق ذاته أن ”آيات الله 
الثمانية والثمانون الذين يشكلون مجلس 
الخبــــراء يعتمدون على جهــــات فاعلة من 
الخارج، ولاســــيما الحرس الثوري. فعادةً 
مــــا يفوز الأعضاء فــــي انتخابات المجلس 
بدعم مباشــــر وتمويل من عناصر الحرس 
بالأجهــــزة  علاقاتهــــم  أن  كمــــا  الثــــوري، 
العســــكرية والأمنيــــة أقــــوى بكثيــــر من 
جذورهم في المؤسســــة الدينية. وبالتالي، 
لا بدّ من اتخاذ القرار الفعلي بشــــأن خلف 

خامنئي المحتمل خارج المجلس“.

ويعتمد النظام الدينـــي الإيراني على 
”ولاية الفقيه“ التي تخول للشـــخص تولي 
الســـلطة الشـــاملة لـ“الإســـلام الشيعي“، 
وفقا للتفســـير الذي يفرضه السياســـيون 
المتشـــددون. ويختـــار رجـــال الديـــن في 
مجلس الخبـــراء الزعيم الديني ويجب أن 
يعامل كما لو كان الله من عيّنه في منصبه 
لحكم العالم الإســـلامي، لكنّ السياســـيين 
الإصلاحيين يرفضون هذا التفسير الديني 
ويطالبـــون بعمليـــة أكثـــر ديمقراطية من 

خلال الانتخابات.
وكانـــت هـــذه التفســـيرات المختلفـــة 
جوهـــرا للصراع السياســـي الإيراني منذ 
ســـنة 1989 عندما تولـــى خامنئي منصب 
المرشـــد خلفا لـــروح اللـــه الخميني الذي 
أصبـــح زعيم الثورة الإســـلامية في 1979. 
ومنذ ذلك الحـــين يعتمد خامنئي، الذي لم 
يتمتع بكاريزما ســـلفه ورتبته الدينية 
العالميـــة، على الدســـتور مما مكنه 
من ”ســـلطة مطلقـــة“ على جميع 

شؤون الدولة.
وعمل خامنئي على توســـيع 
نفوذ الحرس الثـــوري وحوّله إلى 
ذراعه اليمنى في ممارسة السلطة لقمع أيّ 
احتجاجات تطال النظام الديني في إيران.
ويتوقـــع محللون أن يســـرّع خامنئي 
من جهـــوده لتقوية الحـــرس الثوري أكثر 
على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
إيـــران ســـواء فـــي الداخل على مســـتوى 
الاحتجاجات أو في الخارج على مســـتوى 

قيادة ميليشياتها المختلفة.

ويقـــول أحد المطلعين على سياســـات 
النظـــام الإيراني ”عندما يمـــوت خامنئي 
ســـيتولى الحرس الثوري الســـيطرة على 
البـــلاد بالكامل حتى يتمكن مجلس خبراء 
القيادة من اختيار قائد جديد“، مشيرا إلى 
أن الحـــرس الثوري ســـيكون القوة العليا 
القادرة علـــى التأثير علـــى عملية اختيار 
خليفة خامنئي وكبـــح أيّ أزمات محتملة 

والحفاظ على الأمن.

قوة الحرس الثوري

يشـــكل الحرس الثوري الإيراني، الذي 
يبلـــغ عدده 120 ألف عســـكري، المؤسســـة 
الإيرانيـــة الأكثـــر تنظيمـــا ممـــا يمنحها 
النفوذ الأكبر في عمليـــة اختيار الخليفة. 
كمـــا يســـيطر هـــذه الجهاز علـــى قوة من 
المتطوعـــين الذيـــن تصـــل أعدادهـــم إلى 

الملايين مما يزيد من قدرته على التأثير.
وينتشـــر السياســـيون المقربـــون من 
الحـــرس الثـــوري في مؤسســـات مختلفة 
فـــي إيـــران مثـــل مكتـــب المرشـــد الأعلى 
والرئاسة والبرلمان والقضاء. وتتمتع هذه 
القـــوة بمصالح في الاتصـــالات والتجارة 
والبتروكيماويات وغيرهـــا من القطاعات 
الأخرى، وهو نفوذ حاول الرئيس حســـن 
روحاني كبحه في السابق عبر الاستغناء 

عن العقود في الشركات المملوكة للدولة.
كمـــا يديـــر الحـــرس الثـــوري جهـــاز 
المخابـــرات المســـؤول عـــن ســـجن المئات 
مـــن الناشـــطين المؤيديـــن للديمقراطيـــة، 
والمواطنـــين الحاملين لجنســـية مزدوجة 
والمتهمين بالتجســـس. وفـــي حين يحمل 
الحـــرس الثوري قدرة كافيـــة على التأثير 
على خامنئي حيث يقول المحللون إنه يظل 
مواليا له ويحترم كلمته الأخيرة في جميع 
الشـــؤون. ومـــع ذلك، قد لا يتمتع المرشـــد 

الأعلى القادم بنفس القدر من السلطة.
ويقول مهدي خلجي إن ”سليماني كان 
يمثّل سلطة بديلة لا تضاهى، كان شخصاً 
قد منح خامنئي علـــى الأرجح راحة البال 

بـــأن النظـــام قـــد 
على  يحافـــظ 

اســـتقراره متـــى 
حان موعد المرحلة 

الانتقاليـــة“، 
مضيفا أن 

”الأنظمـــة 
دية  الاســـتبدا

وجود  من  تستفيد 
مثـــل صمامات 
الأمـــان هـــذه 

– شـــخصيات يمكنهـــا تقـــديم 
التوجيـــه خلال أوقـــات الأزمات 
وتتوقع الالتزام بـــه دون اللجوء 
إلـــى التدابيـــر القســـرية- والآن 
يبدو أن آفاق الخلافة مقلقة على 
نحو أكبر بالنســـبة إلى طهران، 
كما أن مستقبل النظام أقل تأكداً“.

الأخيرة  الأحـــداث  وتبرز 
في إيران، وفقـــا للعديد من 
المتشـــددين، الحاجـــة إلى 
براغماتي  زعيـــم  وجـــود 

آخـــر علـــى اســـتعداد 
للوقوف في وجه الولايات 
تكهنات  ويرفـــض  المتحدة 

الإصلاحيـــين الذيـــن يـــرون أن الإيرانيين 
ســـيريدون أن تكـــون صلاحيات المرشـــد 
الأعلـــى المقبل مناســـبة لمنصـــب صوري 

وليس لشخصية قوية أخرى.
ويقول أميـــر محببيان، وهو صحافي 
مقـــرب من المحافظين، إن ”الحرس الثوري 
أصبـــح في موضع قويّ حيـــث لا يهدد أيّ 
زعيم مســـتقبلي مصالحـــه. نحن في حالة 
طـــوارئ دائمة مما يجعلنا بحاجة ماســـة 
إلى الاســـتقرار في بلد مـــرّ بفترات انعدم 
فيهـــا الأمن ممـــا خلق خوفا مســـتمرا من 

زعزعة الاستقرار“.
ويؤكـــد الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
التزامـــه بواجبه الدســـتوري الذي يفرض 
عليـــه الحفاظ على البلاد كما يرى نفســـه 
المسؤول عن ”تحقيق المهمة الأيديولوجية 
الأساســـية المتمثلة في الجهاد في ســـبيل 

الله“.

منْ المرشد بعد المرشد

تحوم تكهنـــات في الداخـــل الإيراني 
حـــول الشـــخص الـــذي ســـتفضله قيادة 
الحرس الثـــوري، ويتوقـــع محللون نظرا 
إلـــى الأحداث الأخيرة أن تميل المؤسســـة 
العســـكرية فـــي إيران إلى نجـــل خامنئي 
الثانـــي، مجتبـــى، علـــى الرغـــم مـــن أنه 
لـــم يحقـــق الكثيـــر فـــي حياتـــه الدينية 
والسياســـية. ويدرّس مجتبـــى البالغ من 
العمـــر 51 عاما في مدينـــة قم، التي تعتبر 
مركز تعليم مهمّ للشـــيعة فـــي إيران، مما 
يمنحه رتبة دينية رفيعة وضرورية لتولي 
دور المرشـــد الأعلى. وقـــال أحد أقاربه إنه 
”يتبنى أفـــكارا مماثلة لوالده ونظرة ثاقبة 
في القضايا السياســـية والعســـكرية. كما 
تجمعه علاقات جيّدة مع الحرس الثوري. 
ورغم أنه لا يتمتع بســـلطة والده، إلا أنهم 

لن يستطيعوا مواجهة كلمته“.
ويرى المقرّب من النظـــام في مثل هذا 
الاختيـــار عامـــلا ســـيحوّل المنصـــب إلى 
عنصر يذكّر بالملكية الوراثية التي أطاحت 
بها الثورة الإسلامية قبل أكثر من 40 سنة.
كمـــا يعـــدّ إبراهيم رئيســـي المرشـــح 
المحتمـــل الآخـــر، وهـــو رئيس الســـلطة 
القضائية المتشدد والذي خسر الانتخابات 
الرئاســـية فـــي 2017 ليتحـــوّل إلى شـــنّ 
حملة ضـــد الفســـاد.ويقول أحد المحللين 
السياســـية  الفوائد  ”تحـــدد  المحافظـــين 
والتكاليـــف اختيـــار القائـــد، حيث يجب 
أن تكـــون المنافـــع مشـــتركة وتخدم 
مجموعات من المصالح المختلفة. 
الجماعات  تتأكـــد  أن  يجـــب 
من  والمجتمع  السياســـية 
أن هذا الاختيار يتناســـب 

مع مصلحتهم“.
ويقـــول أحد أقرباء 
”التطورات  إن  المرشـــد 
الأخيـــرة كانـــت بمثابـــة 
دعوة للاســـتيقاظ، لتذكرنا 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــأن 
يمكنهـــا خـــوض حرب 
مع إيران في أيّ وقت، 
إلى  بحاجـــة  ونحـــن 
زعيم شجاع آخر قادر 
علـــى الحفـــاظ على 

استقرار البلد“.

مجازفة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باغتيال قاســــــم سليماني، 
ــــــران، أربكت النظام ودفعت الصراعات التي  الرجل القوي والنافذ في إي
كانت تحت الرماد إلى الخروج على الســــــطح ليس فقط بين الإصلاحيين 
والمتشددين، ولكن، وبالأســــــاس بين المتشددين الذين تريد كل جهة منهم 
أن تمســــــك بالقيادة، في وقــــــت تزداد فيه قوة مؤسســــــة الحرس الثوري 
على حساب المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، خاصة أن أنصارها 
نجحــــــوا في ذروة قوة ســــــليماني في الســــــيطرة على معظم المؤسســــــات 

الحيوية.

 الأمر بات بمثابة نكتة 
سمجة، إذ اكتشف الأتباع 

أن سليماني مات، وهو 
يقاتل لوحده، ولم تنجده أيّ 
قوة خارقة بما في ذلك قوة 

المرشد

احتشــــدوا لأداء فريضــــة يــــوم الجمعــــة،
ء  يحا للإ

ولاية الفقواشــــنطن لدراسات والتحــــدي. 
الســـلطة ا
وفقا للتفس
المتشـــددون
مجلس الخ
يعامل كما
لحكم العال
الإصلاحيين
ويطالبـــون
خلال الانتخ
وكانـــت
جوهـــرا لل
989 ســـنة
المرشـــد خ
أصبـــح زع
ومنذ ذلك ا
يتمتع
العا
م
ش

نفو
ذراعه اليمن
احتجاجات
ويتوقـ
من جهـــود
على خلفية
إيـــران ســ
الاحتجاجا

يلة لا تضاهى، كان شخصا
علـــى الأرجح راحة البال ي

قـــد

ــى
حلة 

ة
جود 
ت

يمكنهـــا تقـــديم 
ل أوقـــات الأزمات

م بـــه دون اللجوء 
ر القســـرية- والآن 
لخلافة مقلقة على
ســـبة إلى طهران،
ل النظام أقل تأكداً“.

ى إ ب

الأخيرة  حـــداث 
ــا للعديد من
لحاجـــة إلى 
براغماتي م 
ســـتعداد

جه الولايات 
تكهنات ض 

الاختيـــار عامـــلا ســـيحول
عنصر يذكّر بالملكية الوراثية
بها الثورة الإسلامية قبل أكث
كمـــا يعـــدّ إبراهيم رئيس
رئي المحتمـــل الآخـــر، وهـــو
القضائية المتشدد والذي خس
الرئاســـية فـــي 2017 ليتحــ
حملة ضـــد الفســـاد.ويقول
الفوائد ”تحـــدد  المحافظـــين
والتكاليـــف اختيـــار القائـــ
أن تكـــون المنافـــع مش
مجموعات من المص
تتأكـ أن  يجـــب 
السياســـية
أن هذا الاخت
مع مصلح
ويقـــو
إ المرشـــد
الأخيـــرة كا
دعوة للاســـت
الولايــ بـــأن 
يمكنهـــا خ
مع إيران
ونحـــن
زعيم شج

علـــى 
استقر  خامنئي يسرّع من جهوده لتقوية الحرس الثوري
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